
يب الدرون في العراق.. اللغز الغامض والمر
, سبتمبر  | كتبه محمد السلطان

أضحـت الاسـتهدافات الـتي تتعـرض لهـا مخـازن ومقـار الحشـد الشعـبي في العـراق لغـزًا محـيرًا يـواجه
السـلطات الرسـمية، وفي ظـل مشهـدٍ مرتبـكٍ كهـذا ربمـا يكـون السـكوت أبلـغ مـن الكلام، لـذا تفضـل
الحكومــة الصــمت ولا تنطــق إلا خجلاً، فيمــا تتواصــل عمليــات الحــرق أو القصــف بالطــائرات المســيرة

على معسكراته في مدن عدة.

الاستهداف الأول كان لمعسكر صقر جنوبي بغداد الذي تعرض لحريق هائل في أغسطس/آب الماضي،
وخلف خسائر كبيرة في عتاد الحشد، ولم تكتف ألسنة اللهب الغاضبة بذلك، بل إنها نفثت زفيرها
يبـة منـازلهم مـن المضطـرب إلى مـا بعـد ذلـك المعسـكر، حـتى امتـد غيضهـا إلى ممتلكـات المـواطنين القر

مكان الحادث، مخلفةً أضرارًا ماديةً جسيمة.

 يبة” جذورها ممتدة من عام استهدافات “مر

وخا كل التصريحات التي تصب في كون الاستهدافات وليدة الآونة، فإن هناك من يرى غير ذلك.
يــم النوري يؤكــد أن مســلسل المتحــدث الســابق باســم الحشــد الشعــبي والقيــادي في منظمــة بــدر كر
كـثر مـن  اسـتهدافًا تعرضـت له مقـار ومخـازن الحشـد منـذ الاسـتهدافات بـدأ منـذ سـنوات وأن “أ
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كيد عام ، وأنها لم تكن بشكل عفوي أو ناتجة عن تماس كهربائي أو سوء التخزين، وهي بالتأ
تمت بفعل فاعل “مجهول”، والأمر لا يخلو من الغرابة“.

استهداف الحشد خلق معضلة كنتيجة طبيعية أمام اللغز الخفي وراء
المتسبب في حدوثه، وهذا خلف انقسامًا كبيرًا بين قياداته

وبشــأن مــا يتــداول مــن افــتراض أن مفتعــل قصــف مقــار الحشــد هــي “إسرائيــل” أوضــح النــوري
كــثر تعقيــدًا”، يــا ولبنــان وتفتخــر وتعلــن ذلــك، لكــن الأمــر في العــراق أ قائلاً: “إسرائيــل تقصــف في سور
مشــيرًا إلى أنهــا لا تخفــي عــداءها للفصائــل المســلحة، وهــي مرعوبــة مــن وجــودهم قــرب الجــولان في

يا. سور

خلية الحشد.. انقسام وتراشق بيانات

اسـتهداف الحشـد خلـق معضلـة كنتيجـة طبيعيـة أمـام اللغـز الخفـي وراء المتسـبب في حـدوثه، وهـذا
خلــف انقسامًــا كــبيرًا بين قيــاداته، إذ أعلــن نــائب رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس
تشكيل مديرية للدفاع الجوي وتسمية رئيس لها بحسب وثيقة حصل عليها “نون بوست”، فيما
سا إعلام الحشد إلى نفي تلك الوثيقة عبر مصدر مخول يفند وجود قيادة للقوة الجوية للحشد

الشعبي.

هــذا الانقســام لم يكــن وليــد لحظته، فلــه مــا قبله، فقــد اتهــم المهنــدس في بيــان آخــر شديــد اللهجــة
طائرات إسرائيلية وأمريكية بتنفيذ عمليات تستهدف الحشد الشعبي في العراق، وحملهما المسؤولية

كاملة، وتوعد بالرد أيضًا باستخدام أسلحة متطورة.

كد “أن تلك التصريحات لا تمثل موقف الرد على بيان المهندس لم يتأخر كثيرًا من الفياض، حيث أ
الحشــد الرســمي، والقائــد العــام للقــوات المســلحة هــو المعــبر عــن الموقــف الرســمي للحكومــة العراقيــة

وقواتها المسلحة”.
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العراق.. “انتقام الجغرافيا”

العــراق – باعتبــاره جــزءًا مــن المسرح الإستراتيجــي والإقليمــي بحكــم قــوانين الجغرافيــا – فــإن مــوقعه
الجغرافي فرض عليه أن يصطلي بلهب ما يجري من أحداث في الرقعة المحيطة به، فلا يمكن النظر

إلى ما يجري فيه بمعزل عن التطورات المتسارعة والخطيرة التي يشهدها الشرق الأوسط.



ــائج ــاء الوكيــل: “تأخر إعلان نت وفي هــذا الســياق يقــول الخــبير العســكري والإستراتيجــي العميــد ضي
التحقيق في قصف معسكرات الحشد يحتكم إلى التقييم السياسي، والحكومة العراقية تتعامل بحذر
ــا قــد تترتــب عليهــا مواقــف سياســية علــى الصــعيد مــع هــذا الملف وتتحــاشى كشــف أي نتــائج حالي

الإقليمي، ربما لا تخدم العراق في المرحلة الراهنة”.

تخشى أطراف عراقية من اصطدام صفقة شراء “إس ” الروسية بضغوط
أمريكية قد تجهضها

ويـرى الوكيـل أن “الـتردد الحكـومي في إعلان النتـائج غـير مـبرر، لا سـيما أن الموقـف الرسـمي يجـب أن
يتحلـى بـالجرأة والمسـؤولية في التشخيـص والتعامـل مـع القضايـا الحساسـة والمصيريـة، لأن الصـمت

والتجاهل يفسر على أنه ضعف وعجز وفقدان المبادرة السياسية”.

بغداد تتشبث بالخشبة الروسية

وبشــأن عــزم بغــداد شراء منظومــة الــدفاع الروســية يؤكــد الخــبير العســكري أن “العــراق مــن حقــه أن
يتسلح بما يراه مناسبًا للدفاع عن نفسه والتصدي للمخاطر المحدقة بأمنه الوطني، وقضية قصف
مســتودعات الحشــد الشعــبي شكلــت عــاملاً حاســمًا في دفــع ملــف التســليح إلى واجهــة الاهتمــام

السياسي والعسكري”.

ويوضح الوكيل أن الخطوة تأتي “ضمن الخطط المقترحة لمواجهة الانتهاكات المستمرة لأجواء العراق
ورفـع الكفـاءة والقـدرة للـدفاع الجـوي مـن خلال تزويـده بأسـلحة متنوعـة مـن مصـادر مختلفـة ومـن

.”( إس) ضمنها منظومة

يكي يحول بين بغداد وروسيا الموج الأمر

تخشى أطراف عراقية من اصطدام صفقة شراء “إس ” الروسية بضغوط أمريكية قد تجهضها،
لا سيما أن واشنطن تنظر إليها بعين الريبة، وتعدها خطوة تهديدية لطائراتها التي تحلق في الأجواء

العراقية.

الرقاب تشرئب نحو أول جلسة برلمانية في السنة التشريعية الثانية، متلهفة بما
ستخ به تلك الجلسة إزاء الأحداث الجسيمة التي تعصف بالبلد

ــة “موســكو وبغــداد” ستســتخدمها ــيرًا مــن أوراق الضغــط علــى طــرفي المعادل وتمتلــك واشنطــن كث
للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة التي تعدها تحديًا لسوق السلاح الأمريكي وكسرًا لقاعدة النفوذ.

سيادة العراق بيد لجنة برلمانية!



الرقــاب تشرئــب نحــو أول جلســة برلمانيــة في الســنة التشريعيــة الثانيــة، متلهفــة بمــا ســتخ بــه تلــك
الجلسة إزاء الأحداث الجسيمة التي تعصف بالبلد، ولكن جدول أعمال الجلسة خلا من كل ما كان
يؤمــل منها، وأهمهــا مســلسل اســتهداف مقــار ومعســكرات الحشــد، واكتفــى البرلمــان بتشكيــل لجنــة
برلمانيــة لحفــظ ســيادة العــراق مــن الاعتــداءات الخارجيــة، تضــم قــادة الكتــل النيابيــة، بالإضافــة إلى

ممثلين عن لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع.

وبحث البرلمان مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قضية استهداف معسكرات الحشد،
داعيًا إلى “تنسيق الرؤى أمام الاستفزازات والهجمات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة”.

وربما كان أهم ما خرجت به الجلسة الاتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية معسكرات
الحشـد، مـن بينهـا السـيطرة التامـة علـى الأجـواء العراقيـة وإيقاف جميـع رخـص الطـيران والإسراع في

عملية نقل مخازن العتاد بعيدًا عن المناطق السكنية.

ويبقى اللغز غامضًا دون حل، وتبقى الأفواه فاغرةً تنتظر كسر الصمت والخروج من حالة الوجوم
المخيم على البلد الرا تحت رحمة وابل القصف المجهول.
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